
 تونــس - شــــكل احتفال تونــــس بعيد 
المرأة الــــذي يتزامن مع الثالث عشــــر من 
أغســــطس من كل ســــنة، فرصة بالنســــبة 
للتونســــيات لإلقاء الضوء على متاعبهن، 
ومحاولــــة لعرض جملة مــــن الإصلاحات 
لفائدتهن وفائدة أســــرهن، خاصة في ظل 
تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة الذي تزايد 

بشكل مقلق أعقاب ظهور الجائحة.
ودعــــت الجمعية التونســــية للنســــاء 
الديمقراطيات الخميس إلى مراجعة مجلة 
الأحوال الشــــخصية وتطويرها في اتجاه 
جعل رئاســــة الأســــرة مشــــتركة للزوجين 
مــــع إلغاء التمييز على أســــاس الدين، في 
خطــــوة مــــن شــــأنها أن تحقــــق المزيد من 
ترســــانة  وتدعم  الاجتماعية،  الإصلاحات 
الحقــــوق والقوانــــين التي يكافــــح لأجلها 

المجتمع المدني منذ استقلال البلاد.
وصــــدرت مجلة الأحوال الشــــخصية 
بموجــــب الأمر المــــؤرخ في الثالث عشــــر 
من أغســــطس 1956، أي في سنة استقلال 
تونــــس، لكنها لم تدخل حيــــز النفاذ حتى 
الأول من ينايــــر 1957، ومنذ صدور مجلة 
الأحوال الشــــخصية قبل أكثر من 65 عاما 
خضعــــت للتعديل نحــــو 10 مرات وأجري 
عليهــــا بعــــض التعديــــلات، لعــــل أهمها 
التغييــــر الذي طرأ عليها بموجب القانون 

عدد 74 المؤرّخ في 12 يوليو 1993.

التي  الجديــــدة  الإضافــــات  ومنحــــت 
أدخلــــت علــــى قانــــون الأحــــوال فــــي عام 
1993 الحق للمرأة فــــي تمثيل أطفالها في 
المحاكم، وأيضا القدرة على نقل جنسيتها 
إلى أطفالهــــا بالطريقة ذاتها التي أتاحها 

القانون للرجال.
وترى أوســــاط حقوقيــــة أن الوقت قد 
حان لمراجعة أخرى لهــــذه المجلة بالإقدام 

على خطوات جريئة تعزز حقوق النســــاء، 
خاصة أن ترســــانة القوانــــين الكثير منها 
غير مفعل على أرض الواقع، كما أنه على 
الرغم من التوعية المستمرة بحقوقهن فإن 
العقليــــة الذكوريــــة ما زلــــت مهيمنة على 

المجتمع.
وطالبــــت الجمعيــــة في بيــــان لها في 
إطــــار الاحتفــــال بالذكــــرى الـــــ65 لصدور 
مجلة الأحوال الشــــخصية التي تحل يوم 
الثالث عشــــر من أغســــطس من كل ســــنة، 
بإقرار مبدأ المســــاواة التامة والفعلية بين 
الجنســــين والتصدي لكل مظاهر التمييز، 
مقترحــــة الاســــتئناس بتقريــــر الحريات 
والمســــاواة بإلغــــاء المهر وإلغــــاء التمييز 
على أســــاس الدين فــــي النســــب واللقب 

والحضانة والولاية والإرث.
كما دعــــت إلى تفعيل الميزانية القائمة 
علــــى المســــاواة بين الجنســــين والجهات 

والفئات.
وأوصت بالتسريع في تفعيل التدابير 
اللازمــــة فــــي القانون عدد 58 لســــنة 2017 
المتعلق بمناهضة كل أشــــكال العنف على 
النســــاء، من خلال توفير الوقاية والتعهد 
وحماية وتتبع المعتدين. وجددت المطالبة 
بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية 
ضحايا العنف، والقضاء على الإفلات من 

العقاب إحدى أولوياتها الملحة.
بتخصيــــص  الجمعيــــة  وطالبــــت 
الميزانيــــات الكافيــــة للتعهــــد العمومــــي 
ومرافقتهــــن  العنــــف  ضحايــــا  بالنســــاء 
وضمان  القطاعــــات  ومتعــــددة  الشــــاملة 
التكافــــؤ فــــي الفــــرص أمــــام القانون بين 
جميــــع أفــــراد المجتمــــع. كما حثــــت على 
التعجيــــل بوضع اســــتراتيجية للتصدي 
للفقــــر وتهميش النســــاء ، ووضع منوال 
تنمية ضامن للعدالــــة الاجتماعية ومنتج 

للثروة ودامج للنساء المعطلات.
ويلاحــــظ المتابعــــون أنه علــــى الرغم 
من القوانــــين التقدمية بالبلاد، إلا أنها لم 
تنجح فــــي التصدي لظاهــــرة العنف ضد 

النساء.
وفــــي الأشــــهر الأخيــــرة، تلقــــى مركز 
التونســــية  بالجمعية  الخــــاص  الإصغاء 
تونــــس  فــــي  الديمقراطيــــات  للنســــاء 
العاصمة، عددا كبيرا من الشهادات لنساء 

تعرّضن للعنف الأســــري يفوق بكثير ذلك 
المسجل في الفترة عينها من العام الفائت.

وكان البرلمــــان التونســــي قــــد أقر في 
العام 2017 قانونا طموحا لمكافحة العنف 
ضــــد المرأة، ودعمه سياســــيون ومنظمات 
من المجتمــــع المدني تعمل علــــى أن تكون 
المرأة التونســــية تقدمية ومتحرّرة من كل 

القيود الاجتماعية.
ويوســــع هذا النــــص القانوني الذي 
لقي إشــــادات كثيــــرة، نطــــاق التجاوزات 
التي تعرّض مرتكبيها للعقاب على صعيد 
العنف ضد النســــاء، ويؤكــــد جليّا ريادة 
تونس فــــي المنطقة في مجال حقوق المرأة 

ويكفل حماية قانونية لضحايا العنف.
لكن فــــي المقابل، يبقــــى إحقاق الحق 
للضحايــــا مســــارا صعبا في ظــــل غياب 

الإرادة السياسية ونقص الإمكانات.
المجــــال  فــــي  النقائــــص  وبمــــوازاة 
الحقوقــــي والاجتماعي، لم تحقــــق المرأة 

التونسية مكاســــب سياسية هامة، وظلت 
الدعوات المنادية بمنحها مشــــاركة أوسع 

بالشأن العام مجرد حبر على ورق.
ومع ترقب الشــــارع التونسي لخارطة 
الطريــــق التــــي ســــيعلنها الرئيس قيس 
ســــعيّد على إثر ما عرف بحراك 25 يوليو، 
الــــذي قاد إلــــى تجميــــد أعمــــال البرلمان، 
تطالب أوساط حقوقية بمشاركة المرأة في 
الحكومة المرتقبة بتمثيلية أكبر في مواقع 

صنع القرار.
للنســــاء  التونســــية  الجمعية  وأكدت 
الديمقراطيــــات ضــــرورة تكريــــس مبــــدأ 
الحكوميــــة  التشــــكيلة  فــــي  التناصــــف 
المنتظرة، وإقرار وتفعيل التناصف الأفقي 
والعمودي في القانون الانتخابي، مشددة 
على وجوب تيســــير سبل نفاذ النساء إلى 
مواقع القــــرار داخل الهيئــــات والمجالس 
المنتخبــــة وغيــــر المنتخبــــة فــــي الداخــــل 

والخارج.

 كمــــا قدمــــت خمس منظمــــات محلية 
مطالب خاصة بالنساء للحكومة القادمة.

وتكريــــس  تجســــيد  إلــــى  ودعــــت 
القوانين والبروتوكــــولات والمواثيق وكل 
النصــــوص القانونية ســــواء كانت دولية 
أو وطنيــــة الحاميــــة لحقوق النســــاء، لما 
مــــن شــــأنه أن ينهــــض ويغير مــــن واقع 
النســــاء العامــــلات في القطــــاع الفلاحي 
والصناعي وصاحبات المشاريع الصغرى 
وحاملات الشــــهائد العليــــا العاطلات عن 
العمــــل والعامــــلات بالقطاعات المهمشــــة 
والمشــــتغلات فــــي الأعمال الهشــــة وربات 
البيــــوت وذوات الإعاقــــات، وغيرهــــن من 
النســــاء اللاتي يتعرضن إلى شتى أنواع 

التمييز والعنف والتحرش.
بإيلاء  القادمــــة  الحكومات  وطالبــــت 
قضايا النســــاء أولوية قصوى للقطع مع 
المشــــاهد المهينــــة واللا إنســــانية، ومنها 
القتــــل في حوادث الطرقات وفي المســــالك 

الفلاحيــــة أثنــــاء نقــــل العامــــلات وغياب 
التغطيــــة الاجتماعية واســــتغلال الأطفال 

القصر للأعمال المنزلية والاتجار بهم.
كما تشدد على المزيد من تشريك المرأة 
في الحيــــاة العامة والمشــــهد السياســــي 
وتطبيــــق مبــــدأ التناصــــف بمــــا يضمن 
المســــاواة التامــــة فــــي تمثيلية النســــاء 
تكافــــؤ  وتحقيــــق  المنتخبــــة،  بالمجالــــس 
الفرص في تقلد المناصب العليا مع زيادة 
معدل مشاركتهن في سوق الشغل والقطع 
مــــع سياســــة التهميش تجاههن، حســــب 
نص بيان مشترك للاتحاد الوطني للمرأة 
التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل 

(أكبر منظمة نقابية في البلاد).
وما زالت مشــــاركة النســــاء في الشأن 
العام محــــدودة مقارنة بالرجــــال، وبرأي 
المتابعــــين فإن الوقت قد حــــان لمنح المرأة 
التونســــية المزيد من المكاســــب الحقوقية 

والسياسية.
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أوساط حقوقية تونسية
تطالب بتطوير مجلة
الأحوال الشخصية في

اتجاه جعل رئاسة الأسرة
مشتركة بين الزوجين

مع احتفال تونس بعيد المرأة في الثالث عشــــــر من أغســــــطس من كل سنة، 
تســــــتغل أوساط حقوقية هذه المناسبة للتطرق إلى النقائص التي تعاني منها 
المــــــرأة على الصعيدين الاجتماعي والسياســــــي. وترى الجمعية التونســــــية 
للنســــــاء الديمقراطيات أن الوقت قد حان لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية 
وذلك لغاية جعل رئاســــــة الأسرة مشتركة بين الزوجين، إضافة إلى ضرورة 

منح النساء فرصة حقيقية للمشاركة في إدارة الشأن العام.

عيد المرأة التونسية فرصة لتحقيق إصلاحات اجتماعية
دعوات لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية بهدف جعل رئاسة الأسرة مشتركة بين الزوجين

لا تراجع عن الحقوق

 لنــدن - كشــــفت دراســــة أميركيــــة أن 
الأطفــــال الذيــــن ولــــدوا خــــلال جائحــــة 
كورونا لديهم أداء معرفي ولفظي وحركي 
وإدراكي أقل، مقارنــــة بالأطفال المولودين 

قبل الجائحة.
وحسب الدراسة التي نقلتها صحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة تكون الســــنوات 
الأولــــى مــــن حيــــاة الطفــــل هامــــة لنموه 
المعرفــــي، لكــــن مــــع تســــبب كورونــــا في 
إغلاق الشركات ودور الحضانة والمدارس 
والملاعــــب، تغيــــرت حياة الأطفال بشــــكل 
كبير، مع تعرض الآبــــاء والأمهات للتوتر 
أثنــــاء محاولتهــــم تحقيــــق التــــوازن بين 

العمل ورعاية الأطفال.
ومــــع التحفيــــز المحــــدود للأطفال في 
المنــــزل، وقلة التفاعل مع العالم الخارجي، 
ســــجل أطفــــال فــــي ظــــل الوبــــاء درجات 
منخفضة فــــي اختبارات لتقييــــم التطور 

المعرفي.
ووفقــــا للمؤلف الرئيســــي للدراســــة 
شــــون ديوني، وهــــو أســــتاذ متخصص 
بطــــب الأطفال فــــي جامعة بــــراون بولاية 

رود آيلانــــد، فإنه مع التحفيز المحدود في 
المنزل وقلة التفاعــــل مع العالم الخارجي، 
يبــــدو أن الدرجات التي ســــجّلها الأطفال 
فــــي الاختبارات المصممــــة لتقييم التطور 
المعرفي في عصر الوبــــاء كانت منخفضة 
بشــــكل صادم، كما من غير الواضح ما إذا 

سيكون لذلك تأثير طويل المدى.
وأشــــار ديوني إلى أن أســــس الإدراك 
توضع في الســــنوات القليلــــة الأولى بعد 
ولادة الطفــــل. ومثــــل بناء المنــــزل، تكون 
إضافة الغرف أسهل عند بناء الأساس، ثم 
تصبح القدرة على تصحيح المسار أصغر 

كلما كبر الطفل.
وأضــــاف أنــــه بالنظــــر إلــــى أن هذه 
البيانــــات تأتــــي مــــن جــــزء ثري نســــبيا 
مــــن الولايات المتحــــدة، حيــــث كان الدعم 
الاجتماعــــي وإعانــــات البطالة ســــخيين، 
يحوم الخــــوف حــــول احتمــــال أن تكون 
الأمور أسوأ في الأجزاء الفقيرة من البلاد 

والعالم.
وبرأي أســــتاذ طب الأطفــــال في كلية 
لندن الجامعية تيرينس ستيفنسون، فإن 

البحــــث كان مثيرا للاهتمــــام، حيث كتب 
الكثيرون عن التأثيرات التي تطول تعليم 
الأطفال فوق سن السادسة، لكن الدراسات 
كانت أقــــل في ما يتعلــــق بأولئك الأصغر 

سنا.

وأوضــــح أن العامــــل الرئيســــي الذي 
يؤثر على هــــذه الدرجــــات المنخفضة من 
الــــذكاء كان علــــى الأرجــــح الضغــــط على 
الآباء، الذين واجهــــوا تحديات في العمل 
وتوفيــــر الرعايــــة للأطفــــال، وتابع ”ربما 
ليس من المســــتغرب أن يكون الأطفال من 
الأســــر الاجتماعيــــة والاقتصادية الأدنى 
هــــم الأكثــــر تضــــررا، لأن لهــــذا صدى مع 
العديــــد من آثار الوباء المالية والتوظيفية 

والصحية“.
وفــــي العقد الذي ســــبق الوبــــاء، كان 
متوســــط   درجــــة الــــذكاء فــــي الاختبارات 
للأطفــــال الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بين 
ثلاثة أشــــهر وثلاث ســــنوات يقارب المئة، 
ولكن بالنســــبة للأطفال الذين ولدوا أثناء 

الوباء، انخفض هذا الرقم إلى 78.
وشملت الدراســــة 672 طفلا من ولاية 
رود آيلاند، ومــــن بين هؤلاء، ولد 188 بعد 
يوليو 2020 و308 ولــــدوا قبل يناير 2019، 

بينما ولد 176 قبل مارس 2020.
وألقــــت الجائحة بظلالها ســــلبا على 
الأطفــــال بشــــكل خاص بســــبب الضغوط 
النفســــية التــــي  تنقلهــــا إليهم أســــرهم، 
إضافة إلى قيــــود الوقاية من الوباء التي 

حرمتهم من عيش طفولة طبيعية.
وســــبق أن أظهرت دراســــة حديثة أن 
جائحة كورونــــا تركت أثرا شــــديدا على 

العديــــد من الأطفال والمراهقين في ألمانيا، 
فــــي ظل تراجــــع اللقاءات مــــع الأصدقاء، 

وعدم وجود حضور مدرس منتظم.
وأظهر ”رادار الوقايــــة“، الذي أجراه 
معهد أبحــــاث العلاج والصحــــة بتكليف 
من شــــركة ”دي.إي.كيــــه“ الألمانية للتأمين 
الصحي ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 
أكثــــر من 50 في المئة من الفتيات والفتيان 

أصبحوا أكثر تعاسة في العام الماضي.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى انخفــــاض 
الرضا عن الحياة بنســــبة 20 في المئة في 
المتوســــط بين كافة الأطفال الذين شملهم 
الاســــتطلاع، مقارنــــة بالوضــــع قبل أزمة 

كورونا.
وبحســــب الاســــتطلاع، لا يشعر ثلث 
الأطفال بأنهم يتمتعون بالحماية الكافية 
مــــن الفايروس في المدرســــة. وفي المقابل 
يــــرى 56 في المئــــة من الأطفــــال أن قواعد 

الحماية من العدوى مناسبة.
وأشارت الدراســــة إلى زيادة المشاكل 
العاطفيــــة بشــــكل ملحــــوظ، خاصــــة بين 
الفتيــــات، فقد ذكر 23 فــــي المئة من الذين 
شــــملهم الاســــتطلاع أنــــه ظهــــرت عليهم 
أعــــراض اضطرابات الاكتئاب مثل الحزن 
وتدنــــي تقدير الــــذات وفقــــدان الاهتمام 

والانسحاب الاجتماعي.
وكانت نســــبة مــــن ذكروا ذلــــك العام 

الماضي 18 في المئة فقط.
وقــــد أدى إلغاء العديد من الأنشــــطة 
الرياضيــــة إلــــى مشــــكلات أيضــــا، حيث 
تراجعــــت نســــبة الأطفــــال الذيــــن كانوا 
يمارســــون نشــــاطا بدنيا بالقــــدر الكافي 
بمقــــدار الخمس مقارنة بالعام الســــابق. 
وأشارت الدراســــة إلى أن غالبية الأطفال 
لا يبذلون نشطا بدنيا لمدة 90 دقيقة يوميا 
على الأقل، وهي المدة الموصى بها علميا.

واستندت الدراسة إلى استطلاع آراء 
14 ألــــف تلميذ ابتداء من الصف الخامس 

حتى العاشر في 13 ولاية.

أطفال ما بعد كورونا يعانون ضعفا في درجات الذكاء

الوباء يلقي بظلاله سلبا على القدرات المعرفية للأطفال

درجات  التطور المعرفي 
للأطفال في عصر الوباء 
انخفضت بشكل صادم

شون ديوني

 برلين - يرغب المرء في التمتع بعظام 
قوية حتى في فترة الشــــيخوخة للوقاية 
مــــن الهشاشــــة وغيرها مــــن الأمراض 
ويمكــــن  العظــــام.  بضعــــف  المرتبطــــة 
تحقيق هــــذه الرغبة من خــــلال التغذية 
الصحية، خاصة منتجات الألبان الغنية 

بالكالسيوم المهم لصحة العظام.
التغذيــــة  أخصائيــــة  وأوضحــــت 
العلاجية البروفيســــور ديانا روبين أن 
منتجات الألبان ضرورية للتمتع بعظام 
قويــــة وصحية، حيث يمثل الكالســــيوم 
الجــــزء الأساســــي مــــن كتلــــة الهيــــكل 
العظمــــي، كما أن حوالي 98 في المئة من 
الكالســــيوم في الجسم مرتبط بالعظام، 
وبالتالي يساهم بشكل كبير في قوتها.

لكن محتوى الكالســــيوم في العظام 
يتغير أحيانا، لأن المعدن يشــــارك أيضا 
فــــي عمليات التمثيــــل الغذائي الأخرى، 
مثــــل نقــــل المنبهــــات فــــي العضــــلات 
أن  روبــــين  وأوضحــــت  والأعصــــاب. 
الجسم يسعى إلى الحفاظ على مستوى 

الكالســــيوم في الدم ثابتا، وإذا 
منخفضــــا  المســــتوى  كان 

جدا، أحيانــــا يأخذ بعض 
العظام،  من  الكالســــيوم 

ونتيجــــة لذلك تقل 
كثافة العظام.

● فيتامين 
وأشار خبير  ”د“: 

التغذية الألماني 
البروفيسور 

أخيم بوب إلى أن 
الكالسيوم يلعب دورا مهما 

في اســــتقرار العظام، لكنــــه يحتاج إلى 
دعــــم، فــــدون فيتامــــين ”د“ لا يمكــــن أن 

يتكون الكالسيوم في العظام.
وفــــي البداية يحصل الجســــم على 
جــــزء كبير مــــن فيتامــــين ”د“ عن طريق 
أشــــعة الشمس، كما أن الأسماك، خاصة 
أســــماك البحــــر الدهنيــــة مثــــل الرنجة 

والسلمون، تزود الجسم بفيتامين ”د“.
تســــتحوذ  الألبــان:  منتجــات   ●
منتجــــات الألبان على نصيــــب كبير من 
الكالســــيوم، حيــــث تحتــــوي الأجبــــان 
الصلبة مثل البارميزان على نسبة عالية 
من الكالسيوم تبلغ حوالي 350 ملغم في 
كل شريحة، بينما يحتوي كوب الحليب 

على حوالي 240 ملغم من الكالسيوم.
كمــــا تعــــد الميــــاه المعدنيــــة غنيــــة 
بالكالســــيوم، حيث إنهــــا تحتوي على 
أكثر مــــن 300 ملغم من الكالســــيوم لكل 
لتــــر. وهنــــاك أيضــــا أنواع عديــــدة من 

الخضروات 
الغنية 

بالكالسيوم 
مثل اللفت 
والسبانخ 
والجرجير 
والبروكلي.

التغذية الصحية 
سلاحك لعظام قوية

نصائح

أن  روبــــين  ضحــــت 
لحفاظ على مستوى 

ثابتا، وإذا
خفضــــا
بعض
ظام، 

را مهما 

الخضروات 
الغنية

بالكالسيوم 
مثل اللفت 
والسبانخ 
والجرجير 
والبروكلي.


